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   :الملخص

 العشریة في رواجا الأكثر الموضوعات أهم كإحدى نفسه الهویة خطاب یطرح

 الثقافیة والحروب یدیولوجیةالإ والمقولات السیاسیة بالنظریات ملغم عالم في خیرةالأ

 ومقولات العولمة تؤطره ثقافي صراع لىإ سیاسي صراع من الصراع فیها تحول التي

 أنساقها عبر شكلت التي الفكریة طروحاتالأ لها روجت التي الثقافي الحوار

 تكشفت التي بالهویة العاصفة التحدیات نهاإ الثقافیة، للخصوصیات تهدیدا المضمرة

 الذي الثقافي الوجود تحولات ضوء وفي ،المركزیة المقولات یتجاوز ثقافي فقأ في

 والهیمنة الاستتباع الیات یمارس انفك ما الذي الاخر مقاومة ظل وفي ،ذاتال تحیاه

 مفهوم تختزل لا تصورات من وانطلاقا الطارئ التعدیل هذا فضمن الهوامش، على

 مرجعیات یستدعي ثقافي طارإ في بل ،التقلیدیة التصورات في تبلورت كما الهویة

 الهویاتي، الانزیاح في تتمحور مقولات على القائم الكولونیالي بعد ما الخطاب

 والقول البینیة الفضاءات في العیش تمجید سعید، دواردإ سماهاأ كما الرمادیة الهویات

 العربیة السردیات مثلتها التي الهویة تكون الثقافي المنعطف هذا ففي ،المنفى بامتیاز

 . الما بعد كولونیالیة
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Abstract:  

The identity discourse presents itself as one of the most 

popular topics in the last decade in a world awash with political 

theories, ideological statements and cultural wars in which the 

conflict has transformed from a political conflict to a cultural 

conflict framed by globalization and the categories of cultural 

dialogue promoted by intellectual theses that posed through their 

implicit forms a threat to cultural specificities. It is the stormy 

challenges of identity that unfolded on a cultural horizon that 

transcends the central categories and in light of the 

transformations of the cultural existence that the self lives in and 

in light of the resistance of the other who has been practicing the 

mechanisms of subjugation and domination on the margins. 

Within this emergency modification and based on perceptions 

that do not reduce the concept of identity as it crystallized in 

traditional perceptions. Rather, it is within a cultural framework 

that calls for the references of the post-colonial discourse based 

on categories centered on the displacement of identities, the gray 

identities, as Edward Said called them, the glorification of living 

in the interstitial spaces and the saying of the privilege of exile. 

In the context of this cultural turn, the identity represented by 

the Arab narratives. In the summary, the objective of the 

research and the results are indicated in two paragraphs. 

keywords: 

Identity, globalization, displacement, cultural resistance, the 

Algerian novel 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  Tahrileila82@gmail.com : یمیل، الإلیلى تحري: المؤلف المرسل

  

   :مقدمة  .1



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
  450 - 434ص                                          2023السنة  01: عددال 15: مجلدال

 

436 

 

هم الموضوعات التي أحدى إفي الفترة الأخیرة ك ةنشط الحدیث عن الهوی    

ولئن طرح سؤال الهویة بذلك الإلحاح في هذه لأجندة الثقافیة في العالم، تصدرت ا

الفترة فلأنه ارتبط بظاهرة كونیة عاصرها العالم وهي ظاهرة العولمة التي باتت شبحا 

و تسعى بآلیاتها لطمس الثوابت  ،تطارد الهویة و خصوصیة المجتمعات العربیة

تجاوز ا یمیزها انهیار المطلقات و م متسویق الإنسان في مرحلة أهوالمطلقات و 

  .إلى شرعنتها العولمة الإكراهات التي تسعى

كان التساؤل حول مصیر الذي تؤطره العولمة  في ظل هذا الواقع الكوني    

إذ أننا بتنا أمام جدلیتي الخصوصي والكوني التي طرحت من منطلق  ،الهویات

زماتها لإهدار عولمة بمیكانیاعتبارات إیدیولوجیة ضمن مناخ صراعي تسعى فیه ال

وفي هذا السیاق الثقافي الموسوم بالانزیاح تنخرط  ،القومیةالهویات الوطنیة و 

ي السردیات لتصوغ خطابا تشخص فیه رحلة الذات صوب الاخر بفعل العولمة الت

فكانت مرحلة حرجة في  ،تفجیر ألغام الهویةعملت على تغییر خارطة الوجود و 

تبني المشروع الحضاري الغربي والتسلیم بسلطته ما الاستسلام و ربي، فإالتاریخ الع

ما التمسك إ روث الثقافي والخصوصیة الثقافیة، و التي تقضي بالتضحیة بالمو 

جة محكومة بمناخ من هي فترة حر ،العیش في قواقع الهویةبالمرجعیات الثقافیة و 

یة المستوردة بعمق عن تورط الخطابات السیاسیة والنظریات الغربالتوتر كشف و 

 .دورها في إرباك المنظومة الهویاتیة و 

   :مرجعیات الانزیاح الهویاتي .2

 ،عولمة من أكثر المصطلحات حضورا وتداولا في الألفیة الأخیرةتعدّ ال

عموم المشتغلین في حقل  تضارب الآراء بینشكلت أرضا خصبة للحوار والنقاش و 

ي باتت في تعارض تام مع موجة خاصة تلك الت، ، الثقافةالسیاسة ،الاقتصاد

الشعوب عن خصوصیاتها الثقافیة في لعولمي التي تفرض انسلاخ الأمم و الاكتساح ا
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سمال الثقافي للشعوب اغتصاب الرأا یمكن أن نطلق علیه بالاعتداء و إطار م

بالتالي فإن أي حدیث عن العولمة یستدعي استحضار الهویة والبحث الخاضعة، و 

ذا الغزو الكاسح الذي یسعى لسلب الشعوب من تضاریسها عن مكان لها وسط ه

إنه الفخ الذي یعني إیهام الشعوب على المستوى العالمي بوجوب الانتماء "الثقافیة، 

إلى ثقافة عالمیة واحدة وطمس الفروق الحضاریة بین المجتمعات مع الإیمان بـأن 

زیة المهیمنة، باعتبارها الثقافة العالمیة یجب أن تستمد من الثقافة الغربیة المرك

  1"القاعدة الأهم و الأكثر تأثیرا للمشروع الثقافي العولمي 

إننا نحن العرب نقف أمام منجزات استهلاكیة غربیة یحاول العقل العربي التمرس     

بها، وبالتالي یثیر سؤال العولمة العدید من الإشكالیات المطروحة في فضاء عربي 

أمام هذا النسق الثقافي المتمكن والثابت في و  والمتعالیات، لطالما عرف بفكر الثوابت

العولمة الجدید الذي تمثله / والذي یسعى لمجابهة النسق الاخر ،الذهنیة العربیة

وجب التفطن للسیاسة  ،الساعیة لتحریك الثابت واختراق المتعالي باسم الكوني

ولمة فخ نُصب لاصطیاد ذلك أن الع" الإیدیولوجیة التي تعمل في إطارها العولمة 

المجتمعات المهزومة حضاریا والمقهورة ذاتیا ولا تملك أیة مقاومة إلا الدخول في 

المصیدة والخضوع لإرادة الصیاد، واصطیاد المجتمعات التي استیقظ فیها الوعي 

  2"هویتها و لإثبات وجودها فأبدت إرادة المقاومة والدفاع عن كیانها 

لك الصورة من استعمار سیاسي عسكري إلى استعمار ثقافي لقد انتقل العالم بت    

غیر قناعه تحت مسمى جدید واستطاع أن یخلق آلیات جدیدة للهیمنة الإیدیولوجیة 

والثقافیة التي تحركها كبرى الدول في إطار ثوب العولمة وحوار الحضارات، العولمة 

التي أضحت تشكل تهدیدا و  ،لتواریخ الاستعماریة المتعاقبةالتي تعدّ دورة من دورات ا

فظهور العولمة جاء نتیجة " واضحا للوجود العربي في هویته ورأسماله الثقافي 

  3"لمؤامرة معقدة وعمیقة ومتجذرة ضمن انحدارات تاریخیة وإیدیولوجیة 
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الشعوب من أجل لأمم و وبالعودة قلیلا إلى تواریخ الأمة العربیة، نثبت أن نضال ا    

وبالتالي القول برفض  ،إطار النضال من أجل تشكیل الهویةالتحرر یندرج في 

العولمة والهیمنة باعتبارها مساسا بالمقومات التي عملت الأمم على الحفاظ علیها 

كما أن القول بضرورة خضوع الشعوب لهذا التیار الجارف باسم العالمیة یدفع 

لمدعومة من ولمة االاستعباد التي تعمل في ظلها العتباع و للكشف عن آلیات الاست

سعى لبث سمومها للشعوب النامیة تحدیدا أمریكا التي تطرف الغرب المتمركز و 

  .وشعوب العالم العربي والإسلامي

  :عنف الهویة و تجاذبات الما بین في الروایة الجزائریة .3

لا تكاد الروایة الجزائریة تفارق عبر تنوع موضوعاتها و امتداد نصوصها  تناولا     

لعل هذا الانخراط في ذلك الموضوع أضحى قدر الروایة ما بعد و  وع الهویة،لموض

الثقافیة في المقاومة ا مركزیا لتبلور سردیات الهویة و الكولونیالیة التي مثلت حافز 

في هذا السیاق شكلت نصوص جزائریة علامات فارقة لتحدي ما الثقافة العربیة ، و 

دثته العولمة، لكن رغم ذلك المنظور الذي اصطلح علیه بالاغتصاب الثقافي الذي أح

راهن على الیة المقاومة الثقافیة إلا أن عملیة الأسلبة التي خلفتها المقولات الغربیة ما 

تزال تمارس انتهاكاتها الأنطولوجیة على الذات في هیأة تمثیل مشروخ یعاد فیه تمثیل 

  .   التشظيى مسافة تتلبس بأشكال الغرابة و الذات عل

عن  لعمارة لخوص "كیف ترضع من الذئبة دون أن تعضك" كشفت روایة قدو     

أولى بذور الانزیاح الهویاتي بفعل عولمة تسعى لاختراق الثوابت عن طریق تغییر 

الهویة الأصل / الاسم، فقد بات البطل عالقا بین الانتماء أو اللاانتماء للثقافة 

، وهو ما جاء على صراع الداخليلذات هشة محكومة بالفتتشكل الهویة المنزاحة 

  :لسان البطل 
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مقالا لعالم نفس ینصح بتغییر الأسماء " إسبرسیتو " قرأت هذا المساء في مجلة "    

من حین لآخر لأن ذلك یسمح بخلق نوع من التوازن بین الشخصیات المتعددة التي 

یخفف من  تتنازع كل واحد منا، قال إن تغییر الاسم یساعد على العیش أفضل لأنه

أعباء الذاكرة ، إذا أنا في مأمن من انفصام الشخصیة بسبب اسمي الإیطالي، لا 

  4"ضرر من أمیدیو لكن هل هناك نزاع صامت بین أمیدیو وأحمد؟

، متأرجحا بین العالق بین فضاءین، بین ذاكرتینأمیدیو / إنه البطل أحمد     

دعمته العولمة التي تقضي بانزیاح الانتماء للأصل أو الانتماء للآخر ، هذا التشظي 

هو ما جاء على لسان البطل الهویة، عولمة الأسماء وعولمة الطعام واللباس و 

  : أمیدیو

فقد صرت من المؤمنین المتعصبین بالثالثوث المقدس كابوتشینو و كورنیتو "    

هو مثل كرواسون محشو بالعسل أو أحب كثیرا الكورنیتو و  والكورییري دي لاسیرا

  5"لمربى أو القشطة ، علاقتي بكابوتشینو هي علاقة السیارة بالبنزین ا

الانزیاح في هویة البطل فأضحت هي التي تأكل الطعام لقد حدث التحول و     

تتحدث الإیطالیة ،هي كلها علامات نسقیة رئیسة تغدو و  البیتزا،الكورنیتو و  :الإیطالي

  .التي تظللت بمظلة العولمة  موضوعیا لمحنة الهویة في نهایة الأمر معادلا

ففي هذا المسار الانزیاحي أسست الروایة لتلك الخطابات الانزیاحیة التي     

اجتاحت البطل من تغییر للاسم، ومن إقبال على الطعام الإیطالي، تغیر تشكل بفعل 

ع الإیطالي و التواصل مع همومه الاخر حتى یستطیع البطل الاندماج في المجتم

  . تطلعاتهو 

راع الص: الأصل صراعا داخلیا في نفس البطل / لقد صنع الانزیاح عن الهویة   

وجد نفسه مكرها على تأكید انتمائه الجدید لتلك  ،بین هویة أصلیة وأخرى مكتسبة

  :الهویة ما خلق في نفسه اضطرابا داخلیا 
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؟ هل من أنا أحمد أم أمیدیو ؟ أه یا بهجة هل من سعادة بعیدا عن ابتسامتك "    

من راحة بعیدا عن حضنك ؟ هل حان وقت الاستراحة ؟ إلى متى سیدوم المنفى إلى 

  6متى سیدوم العواء؟

سم الذي شكل رمزا من هي صورة من صور الانزیاح في الهویة التي صنعها الا    

یة فهو اسم الرسول دینمرتبط بمرجعیات تاریخیة و ، أحمد هو الاسم الرموز الهویة

، أفضل الأسماء یرتحل من فضاء الأنا إلى فضاء الآخر باسم لسلامعلیه الصلاة وا

أمیدیو لیحیل ذلك التحول إلى الضغط الممارس على الهویة العربیة الإسلامیة 

ن بتذویت الأنا فالعیش في فضاء الاخر یملي الانتقال من الثابت إلى المتغیر، ویرته

د الخاضع لنسق المركز الأوروبي ، لیتشكل الكیان الجدیوتحویلها إلى آخر لا یشبهها

والمحكوم بضوابط ثقافیة تملي إرادة التغییر، لكنها في الوقت نفسه ضوابط لا تولد 

/ سوى الالتباس، فمن أنا ؟ هو السؤال الذي یؤسس لانشطار الهویة عند أحمد

أمیدیو، لیتولد الصراع بین تلك الذات التاریخیة المرتبطة بمرجعیات دینیة  ووطنیة، 

  .بین الذات الثقافیة الجدیدة التي تعاني من عنف المنفى و 

لواسیني الأعرج عن الانزیاح الهویاتي الذي صنعه " أصابع لولیتا "ولم تخرج      

  :عبر الاسم من نوة الجزائر إلى لولیتا باریس  مجتمع العولمة، فكان الترحل

  همس في أذنها لیختبر نومها "

    كیفك الآن حبیبتي نوة 

  ت بصعوبة تمتم

  7"ملیحة، نادني لولیتا، مشبعة بك وبها الآن

اسم أصیل قبل أن یستجیب لمعطیات التغییر و الانجذاب هویة جزائریة عربیة و     

نحو الآخر، وینفتح على جرعات إضافیة من الذوبان في نسیجه، فكان تمثیلا لسؤال 

خاخ الاخر، وبقدر ما الهویة المتشرب بدلالات الوقوع و لوعة السقوط في ف/ الذات 
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عبر الاسم عن مدارات الارتحال من الوطن التاریخي إلى الوطن الثقافي، فقد كان 

/ نحو تقویض سلطة المرجعالثقافة تنحو أیضا مراجعة نقدیة تجاه الهویة والمجتمع و 

  : التأسیس لحاضر قائم على أساس الحریة في صنع الهویة الماضي و 

الخیر، لأنها دلالة على الغیث و .. أصیلا نوة  اسما عربیاكان والدها یرید لها "     

ثم اسمها یصلح للغناء عند استجداء .. ولدت في صباح ممطر بعد طول جفاف 

أمها كانت ترید و .. غني لي غنیوة.. طیني بكسیوة غ.. نوة یا نویوة .. السماء الجافة 

  8"هذا أصرت على أنزارلها اسما بربریا أصیلا به رائحة جبال أجدادها الأوائل ، ل

لالو / لم ترتض لولیتا الرضوخ لنسق السلطة الأبویة فاختارت لنفسها اسم لولیتا     

المرأة على كل سلطة من شأنها تعطیل / لتنتهي إلى محصلة تؤكد ثورة الأنثى 

  . برنامجها مستبدلة بذلك الاسم انتماء جدیدا، دفاعا عن مبادئ التحرر التي تؤمن بها

إنما نقف عند الانزیاح لاسم وحده المتمحور في الروایة و م یكن الانزیاح عن اول    

عن الأوطان ، غربة الأوطان تتدعم من طرف الشخوص الروائیة التي وجدت نفسها 

ب الهجرة في زمن التهجین مقذوفة خارج المكان ، هویات تأسست على الحدود بسب

و المؤسس لآلیة التفاعل والاندماج الأصل ه/ ، لیغدو الانزیاح عن الوطن الثقافي

الاندماج لا یظهر إلا من خلال شخصیة في الفضاءات الجدیدة، وإن كان التفاعل و 

الداعیة إلى التحرر من " كیف ترضع من الذئبة دون أن تعضك"أمیدیو في روایة 

 هي العبارة التي أسست لتلك الهویات الهجینة التي 9"فأنا ابن السبیل " قیود الهویة 

في  العیش في الفضاءات البینیةصوص تراهن على الهجنة الثقافیة و طرحتها ن

تولید تلك الفضاءات البینیة التي تحدث عنها اولة من الروائي انتهاك الحدود و مح

فموقع الثقافة لا یقع في لباب نقي من التراث بل على حواف التماس " هومي ك بابا

   10"ویات جدیدة بین الحضارات حیث تنطلق بینیة وهجنة وه
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بعالم الهجنة  جهوده للاحتفاء ""Homi K Bhabhaهومي ك بابالقد كرس     

حیث الانفتاح والتداخل ومن تلك النقطة نقطة التماس  ،والعیش على الحدود

  . والفضاءات البینیة تنبع الیة مقاومة المركز وتفكیك خطابه 

الخصوصیات الثقافیة، فما كان  لقد تفجرت أزمة الهویة بفعل عولمة تسعى لإبادة    

على الشعوب إلا أن تقابل ذلك الاكتساح بلغة المقاومة والمجابهة كشأن كل آلیة من 

الدخیل، وذلك نتیجة د إلى الجذور في مواجهة الطارئ و الیات الرد النسقي المستن

، لكن لا ینهض خطر والتهدید في أصولها وثوابتهاإحساس الفئات الاجتماعیة بال

ع المقاومة الذي راهنت علیه الروایة ما بعد الكولونیالیة على أساس الانغلاق مشرو 

 الآخرحوار الذات مع وإنما یقوم على الانفتاح و  ،ممارسة فكر الوصایة على الهویةو 

، ففي سیاق هذه ذي یحفظ الخصوصیات الثقافیةمع الاحتفاظ ببعض الهامش ال

الكولونیالیة تتم إزاحة الرؤى  لنظریة ما بعدالاجراءات التحویلیة التي اقترحها رواد ا

  .  بالآخرالتصورات التي تحكمت في تشكیل وعي الذات و 

  : الذاكرة و تعطیل ایدیولوجیا الهیمنة الثقافیة. 4

كیف ترضع " وتأسیسا لتلك الرؤیة المنهجیة تتحرك استراتیجیة المقاومة في نص    

عن طریق الذاكرة التي شكلت وعي الذات بعزلتها "  من الذئبة دون أن تعضك

، ففیما یحضر الحاضر كزمان مأهول بالتواصل لمتناهیة وإغراقها في صمت الداخلا

والاندماج، یحضر الماضي  كبحث لتحریر الذات من سطوة و عبء ذلك الحاضر 

سق من سلطة الن ، إنها العودة إلى زمن البدایات بالتحررلذي عمل على تشظیهاا

یة من آلیات ، لتأتي الذاكرة و تعطل عبر الاحتماء بها كل آلالذي فرض التواصل

تعویضا لصورة ) الذاكرة( انزیاحات الهویة، فكانت بذلك  الحاضر الذي عمل على

أمیدیو وهو / على لسان أحمدالاستیلاب التي تحیاها الشخوص الروائیة وهو ما جاء 

  :، في حیه ضان في الجزائره إلى صیام شهر رمیرجع بذاكرتیحن و 
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ما أقسى أن تصوم رمضان في روما بعیدا عن البهجة ،ما الفائدة من الامتناع عن " 

الأكل والشرب ثم الأكل وحیدا ،أین صوت المؤذن ؟ أین البوراك ؟ أین الكسكس 

الذي تعدّه الأم بیدیها ؟ أین قلب اللوز ؟ أین الزلابیة ؟ أین الحریرة ؟ أین المقروط ؟ 

العودة إلى البیت في وقت متأخر هرات رمضان في الأحیاء الشعبیة و یف أنسى سك

الحب الذي یغازل أذنك ؟ هذا وقت ین صوت الوالدة المحمل بالحنان و من اللیل ؟ أ

  11"السحور یا ولیدي 

أمیدیو في وطنه والتي أجبرته على / فرغم الأحداث الدامیة التي شهدها أحمد     

ته بوطنه إلا أن الجزائر بقیت تحضر، بقیت معبرا إلى كل الهجرة وخلخلت علاق

مهاجر غادرها قسرا ،هي ذكرى براقة تراود أبناءها حیث یحس المرء أنه ینتمي و لا 

، التي تجعل الإنسان" ینتمي إلیها، ولا خیار له إلا العبور إلیها عن طریق الذاكرة 

  12"همسكونا بالماضي وناسأي إنسان أقرب إلى الاستسلام و 

أمیدیو إلى استعادة صورة الوطن بمزیج من الذكرى التي /أحمد : قد لجأ البطل و     

رسمت ملامح مفصلة عن الشهر الفضیل بأطباقه وسهراته، وعبر تنائیتي الحاضر 

والحاضر الذي  ة بین ماضي تشكله بهجة والوطن،الذاكرة تتجلى الهویات القلق/

فكانت  –) الحرقة(ذر في وجدان الجزائرییین تشكله إیطالیا بما هي نسق ثقافي متج

صورة لمكان ممتلئ بذكریات أولئك المهاجرین الذین تتماوج الذكرى  –إیطالیا  -بذلك

  .الأصلیة التي توارت عن أنظارهم / تركیب العوالمفي أنفسهم لإعادة 

لتشارك في إننا نقع بین ثنائیتي الهویة والمغایرة، إذ ینتج التماثل في الهویة عبر ا    

المعتقدات والعادات، في حین ینتج الاختلاف عبر التعایش الواقعي مع الثقافة 

الإیطالیة و إبراز التفاصیل الصغیرة من طعام وطقوس اجتماعیة باعتبارها رموزا 

الأصالة، حیث عملت الذاكرة على / دامغة للهویة أو لنقل مشروع استعادة الهویة 

  .شتات و المتاهة وصل الأنا بأناها في زمن ال
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في إطار تلك الانزیاحات التي أحدثتها العولمة و في إطار لغة المقاومة للحفاظ     

هل العولمة اشتباك مع الاخر :على الخصوصیات الثقافیة نطرح التساؤل الذي مفاده 

أم أنها حوار و تفاهم معه؟ وهل هي مشروع تحریري أم أنها تندرج ضمن المشاریع 

  الاستعماریة؟ 

نحن نعلم جیدا أننا أمام لعبة خطیرة من ألاعیب الغرب الذي ما انفك فیها یدس      

، إننا أمام خطر التنمیط و أمام م للشعوب العربیة الإسلامیة خاصةالدسائس والسمو 

لحظة من اللحظات الحرجة في تاریخ الثقافة العربیة التي تتولى قتل نفسها بسلاح 

سعى لتكریس إیدیولوجیا فكره، هو الغزو الثقافي الذي یالاستیراد لمنتجات الغرب ول

محاولة فنحن نواجه خطر التنمیط و "ربیة، التبعیة الداعمة للإمبریالیة الغالهیمنة و 

الإلحاق القسري بدول المتربول الغربي عن طریق خلق مرتكزات ثقافیة عالمیة 

على غطرسة القوة  تبرر نظامها القائمغربیة المنطلق تدعم الإمبرالیة و المظهر، 

  13"وشهوة الاغتصاب

الأصول بالتالي فنحن بحاجة إلى إثبات الخصوصیات الثقافیة باسم التمسك بو     

حطیم الهویات خطابها النخبوي و الاستعلائي الذي یحاول توالثوابت وفضح العولمة و 

وإحلال  للأخرنفي الجابري الذوبان لتغدو العولمة حسب السیر نحو التفتت و و 

   14"ختراق الثقافي محل الصراع الإیدیولوجي للا

الانطواء ممارسة فكر الوصایة على الهویة و تعریة الاخر لن یكون بإن فضح و     

 بالأخرعلى الذات و التفجع بخطاب العولمة، و إنما ینطلق من أهمیة الوعي النقدي 

اریة التي الدخول في حوار معه، وهو الأمر الذي نهضت به النظریة ما بعد الاستعمو 

الغربي الذي نسبه  تفكیك التمركزى فیها لتفكیك النظریة الغربیة و طرحت بدائل تسع

استرداد التابع لصوته تواریخ من منطلق الذات المهمشة و إعادة كتابة الالغرب لنفسه و 

ة رادیكالیة حول الإبستمولوجیا ومجالات هذا التعدیل أدى إلى صیاغة بدائل مغایر "
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تعیینها في سة على خبرات جدیدة یعاد نقشها و مؤس ،والثقافة والتراث التاریخ والهویة

  " سیاق الاختلاف عن المركز

الكولونیالیة  ففي سیاق هذه الاجراءات التحویلیة التي اقترحها رواد النظریة ما بعد    

  .  بالآخرالتصورات التي تحكمت في تشكیل وعي الذات تتم إزاحة الرؤى و 

   : التواصلي رس بمعطیات العقلالعولمة و التم. 5

على الذي عمل یورغن هابرماس إن الحدیث عن العقل التواصلي یحیلنا إلى     

إعادة بناء العقلانیة الحدیثة إلى عقلانیة تواصلیة تستند إلى العقل التواصلي القائم 

ل بالتالي بلورة عقو  العمل،وبین العلم و  الواقع،لى تجدید العلاقات بین النظریة و ع

رسم الحدود الثقافیة بین كوني، في الوقت الذي سعت فیه نظریات الصدام الثقافي ب

انطلاقا من  الآخرهمشت رجات متفاوتة عززت مكانة الذات و خر بدالذات والآ

فروقات ثقاقیة غذت الأنماط الاستعماریة ،فكانت إساءة تمثیل لواقع قائم على 

الصدام لكن رغم ذلك التعارض و  مغالطات تم بسطها في شكل هویات متعارضة،

 ،الحوارالإنسان أن یدرك ضرورة التعایش و ورغم الاختلاف الثقافي إلا أنه على 

سؤال ف؛ ت خصوصیتها وتمیزهاذلك بالتركیز على البعد الأخلاقي الذي یمنح الذاو 

مسایرة ركب العولمة باعتبارها حتمیة تاریخیة  –نحن العرب  –اللحظة یحتم علینا 

اللحاق بالركب العالمي قبل أن یتم فرض الفقیرة فالأجدى للشعوب النامیة و " هامن لابد

  15"العولمة قسرا على المجتمعات 

/ إن ما یحتاجه الأنا العربي هو الخروج من الاختزالیة وعدم مقاضاة الغرب    

العولمة باعتبارها غزوا مقنعا لاستعمار جدید دون تقصي المعرفة ووضعها في 

لتاریخیة ، فكما للعولمة سلبیات، فإنها لا تخلو بدورها من الإیجابیات التي سیاقاتها ا

على حد 16"فالعولمة لیست لعنة وهي هدیة من الغرب للعالم "لا یمكن تجاهلها 

و بالتالي فقد بات من الضروري البحث عن مقاربة وسطیة " أمارتیا صن" تعبیر
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بات المناهضة للغرب ، وفي الوقت تعمل بعیدا عن التفجع بالعولمة و بعیدا عن خطا

نفسه تعمل في إطار التفطن و محاولة فهم الظاهرة من خلال التركیز على النوایا 

  .المضمرة التي تغلفها 

" كیف ترضع من الذئبة دون أن تعضك"في روایته عمارة لخوص  وقد أسس    

شتركة تشترك لحتمیة العبور لتلك الهویات الهجینة بهدف تخلیده  لذاكرة جمالیة م

فیها شعوب العالم و ینعدم فیها سوء الفهم الذي طبع العلاقة بین الأنا والآخر، فقد 

استطاع من خلال تجربته الشخصیة اصطناع تلك الفضاءات البینیة تمجیدا 

لسردیات العبور وخروجا من أسر الهویة الوطنیة باستعارة أسلوب استحضار الثقافات 

طلق التطور الثقافي و الانفتاح على الآخر، فعمل بذلك و البحث عن التعایش من من

من خلال ثقافة الهجنة على نفي كل مشروع من شأنه تجمید الهویة ، في محاولة 

منه قراءة التاریخ  الإنساني عبر التداخل و الانفتاح اللغوي وهو ما جاء على لسان 

طالیین الفضل یرجع أعرف أن أمیدیو یتقن الإیطالیة أحسن من الإی: "زوجة أمیدیو

إلى إرادته و فضوله ،لم ألعب دورا كبیرا في هذه المعجزة التي تنسب إلي عادة ، 

أمیدیو عصامي یكفي أن تعرفوا أنه كان یسمي قاموس زینغارلي بالمرضعة ،كان 

بالفعل كالرضیع الذي یتغذى من حلیب أمه مرات في الیوم ،كان یقرأ بصوت مرتفع 

ایق عندما كنت أنبهه إلى بعض الأخطاء في النطق ،كان لا لیحسن قراءته ولا یتض

یمل من مراجعة القاموس لفهم الكلمات الصعبة ،كان بالفعل یرضع من الإیطالیة كل 

  17"یوم 

عبر هذا الأفق الإنساني الذي نهضت به روایة عمارة لخوص في سیاق تمجید     

دوره قد راهن كغیره من سردیات العبور للهویات الهجینة، كان واسیني الأعرج ب

فلم الكتاب ما بعد الكولونیالیین على مشروع الهجنة في الروایة ما بعد الكولونیالیة، 

عن الدعوة للحوار الثقافي العالمي و الاحتفاء بعوالم الهجنة " أصابع لولیتا" تخرج 
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والتداخل في محاولة من الروائي الخروج من سجن الهویة الضیقة و مد جسور 

أملا في ) اللغویة ، العرقیة ، الدینیة( ل بین الهویات و العقائد والانتماءات التواص

تحقیق حلم التواصل و التحرر، فكان خطاب الهجنة الیة من الیات العبور لاحتضان 

الثقافات ،عمل من خلاله المبدع على إخراج النص الروائي من القلعة الأبویة لیعانقه 

ار ثقافي بین الثقافات و الحضارات و الأدیان  على فضاءات الحریة تأسیسا لحو 

لولیتا حول التسامح / وهو ما جاء على لسان البطل یونس مارینا في حوار مع نوة 

  :الدیني 

مشكلتي لیست مع الأدیان و لكن مع بشر یلبسون هذه الأدیان كما یشتهونها و "    

ین أیضا من الشیاطین یخلو أي د یفرضون علینا الشكل الذي ارتضوه لها، ولهذا لا

  18"القتلة ، یكاد ذلك یكون هو قانون الحیاةو 

في هذا المقطع الذي واسیني الأعرج تستمر ذروة التسامح الدیني عند بطل و     

  :جاء على لسان یونس مارینا

ه علامة ما یهمني في سیدنا المسیح لیس الدین فهو خیار شخصي لكن في كون"    

  19"قوته التي خلدته في الذاكرة الدینیة هي تسامحه مع قتلته ،لجرح هذه الدنیا القاسیة

الثقافي استطاع الكاتب أن یخرج نصه من عبر آلیة الحوار والتسامح الدیني و ف    

ة العالمیة القائمة على الهجنة أطر المؤسسة السلطویة المحتكرة إلى فضاءات الكتاب

ي الكتابة الأدبیة ووعیا نقدیا التنوع لتغدو تلك الحركة الحواریة عملا مقصودا فو 

بضرورة إخراج النص الأدبي من حصون القلعة الكلاسیكیة التي كان یحیا في ظلها 

فكل روایة في كلیتها من وجهة نظر اللغة و الوعي اللساني المستثمرین فیها هي " 

هجین ، لكن یتحتم أن نؤكد مرة أخرى إنه هجین قصدي وواع منظم أدبیا ولیس 

إن موضوع التهجین الروائي القصدي هو ... جا معتما و الیا من اللغاتمطلقا مزی

  20تشخیص أدبي للغة 
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العلاقة تصیر من منطلق التداخل الذي یقضي باحترام خصوصیات الشعوب ف

بالعولمة لیست حربا كلها ،فمن العولمة ما نحن بحاجة إلیه و بالتالي فالعولمة التي 

ى الحوار الفعال و العلاقات المتبادلة بعیدا عن نحتاجها هي العولمة التي تتكئ عل

  .التشویهات الثقافیة التي تلحقها على هویة الشعوب

   :خاتمة. 6

ب إعادة النظر في المد الجارف الذي تعولم فیه الهویات وج إطارفي   

  كصیرورةخصوصیة الثقافیة لا كجوهر ثابت ومتعالي بل كوجود و المفهوم الهویة و 

    .تحولات التي تحیاها الذاتتتأثر بتاریخ ال

ع نساني ترنو له جمیإننا في سیاق زمن یتسم بكونیة الثقافات كمنجز إ

الحوار شئنا أم أبینا لا بد لنا من تطویع الشعوب في ظل مقولات العولمة و 

مع التفطن للمخططات الغربیة والیات  ،الخصوصیات الثقافیة لصالح الثقافة الكونیة

مراكز غ المفاهیم بما یتناسب و عادة صو إحیث یجرى  ،سها الغربالاستتباع التي یمار 

  .السیطرة 

في إطار التحولات التي یحیاها العالم في زمن العولمة والتهجین الثقافي 

وجب اتباع سیاسة جدیدة للهویة قائمة على أساس التداخل والاعتراف بالتعدد والتنوع 

وامیس لبناء ذاكرة ثقافیة إنسانیة وتجاوز الثوابت والتأسیس لمتغیرات تتجاوز الن

فما أحوجنا إلى ذلك النسق الذي یتمرد  ،فیها العرقیات والأجناس واللغاتتتحاور 

على الأشكال الثابتة ویقوض المبادئ السائدة مجسدا فكرة الهجنة و الاختلاط من 

  . أجل بناء عالم جدید على مبادئ منفتحة تجنبا للحروب والأزمات

یدیولوجي قائم على الصراع إعن خطاب رة لخوص روایة عماكشفت 

والذي تؤطره هویات تعیش في فضاءات غربیة تتطلع  والغیریةالنسقي بین الهویة 

 ،ن المحاولة مستحیلةألا إلى الحوار فرغم محاولة استنبات الذات في فضاء الاخر إ
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د الصدام لة على تصعیفكانت رمزیة المصعد الذي لعب دورا رئیسا في الروایة للدلا

  . خربین الذات والآ

لیها في التحلیل منظورا ثقافیا قائما على إقدمت النصوص الروائیة المشار 

ولة لتطویع عبرت عنه الشخوص الروائیة في محا ،أنسنة العلاقات بین الثقافات

ت هویات منفتحة فكان ،قامة الدائمةالتحرر من ثقل الإو  والآخرالعلاقات بین الذات 

ثقافاتها في زمن العیش المشترك لتتحرر بذلك من سلطة سها وتراثاتها و تتعایش بطقو 

  .المركز

عرج لسردیة شید العالم الروائي لكل من عمارة لخوص وواسیني الأ

عادة صوغ الهویة الدرامیة المكتظة بالتناقضات في محاولة إالمهجرین معبرا عن 

  .لعبور الثقافي بین الجغرافیاتم العال والتأسیس لتقویض التمركز الثقافي حول الهویة 

  المراجعالهوامش و . 7
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